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ملخص البحث 


مسألة الرزق من المسائل العقدية التي لها علاقة وطيدة بالإيمان بالقدرء 
وهي مرتبطة بعقيدة المسلم ويقينه» بيد أن بعض الفرق والمذاهب أدخلت في 
المسألة العديد من الإشكالات» فالقدرية زعمت أن الله -تعالي- لم يقسم الأرزاق 
إلا على الوجه الذي حكم به من استحقاق المواريث» والمرجئة أرجأوا الحكم 
فيها إلى يوم القيامةء وبهذا نفوا عملياً أي دور عملي للرسالة السماوية: 
والجبرية يقولون إن الرزق قدر من الله محدد للفرد لا يزيد ولا ينقص ولا 
علاقة له بفعل المكلف» وكان لهذا المفهوم أثر تدميري في حية ALY)‏ و 
المعتزلة توسعوا في المسألة» ومن ثم قرروا أن الرزق ليس ما انتفع به» بل هو 
ما ملك» وأنه يزيد بالطلب وينقص بالتواني» وأن الحرام لا يكون رزقاء وأن 
الانتفاع بالرزق يعني الالتذاذء وهو إدراك الشيء مع الشهوة» وزعموا أن طلب 
الرزق قبيح وعليه فقد يقدح في US sill‏ ومن ثم عولجت المسألة وما يتفقق مع 
العقيدة السليمة التي تنبع من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» والتي أثبتت 
أن الوق بيذ YDS GIS el gu ail‏ أ خر اها وان اله يرزق FAS Gal‏ 
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مسألة الأرزاق عند التكلمين 
Research Summary‏ 

The issue of livelinood of the contractual issues that have a 
close relationship with faith and destiny, which is linked to 
the doctrine of the Muslim and certainty, but some teams 
and doctrines introduced in the issue many problems, 
Vakaddrah claimed that God did not divide livelihoods but on 
the face, which ruled its inheritance maturity, and protracted 
postponed judgment where the Day of Resurrection, and this 
practically denied any practical role of the heavenly 
message, and algebraic say the livelihood measure of God 
specific to the individual does not increase nor subtracts 
nothing to do with him because of the taxpayer, and it was 
this concept a devastating impact in the life of the nation, 
and Mu'tazila Tosoawa in the matter, and then they decided 
that a living is no benefit from it, it is the king, and it 
increases demand and decreases Baltawana, and that no 
man does not have a baby, and that the utilization of 
sustenance means Alaltmaz, a perception thing with lust, 
and claimed that the request for a livelihood ugly and it may 
detract from their trust, and then dealt with the matter and 
are consistent with sound doctrine which stems from the 
Koran and the Sunnah, which proved that a living God's 
hands whether it is halal or haram and that God is alive and 
all the people, and this was treated by the Salafi model that 

represents the Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. 
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مسألة الأرزاق عند المتكلمين 
00 

الحمد لله رب العالمين» الواحد الأحدء الفرد الصمدء لم يلد ولم cals:‏ ولم 
يكن له كفوا أحدء والصلاة والسلام على سيد «SIAM‏ وحبيب الحقء محمد بن 
عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه-» اللهم صل عليه و آله» وصحبه الطيبين 
الطاهرين» واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين. 

وبعد: فلقد كانت مسألة الرزق من المسائل التي تناولها المتكلمون وغيرهمء 
وأفردوا لها فصولا وأبواباًء وعدوها من قبيل المسائل التي تحتاج إلي دراسة 
وبحث. 
الرزق ومن هو الرازق('). 

وترجع عناية المتكلمين بهذه المسألة لأنها من فروع القضاء والقدر 
والإيمانء وذلك أن الآيات والأحاديث الواردة في الرزق تدل على أن الرزق 
مثل الأجل قد فرغ منهماء و حتي لا يتباطأ المؤمن عن إجابته الداعي إذا كان 
ذلك يعرضه للموت وحتي لا يكون استبطاء الرزق من دواعي طلبه بمعصية 
الله تعالي. 

ولقد جعل الله - سبحانه - قضية الرزق من الأمور الغيبيّة التي لا يعلمها 
إلا هوء ومذح المؤمنين الذين يُؤمنون بالغيب قائلاً: « الذين يُوّمنون lly‏ 
Eal Crys‏ وما PALE‏ يُنفقون 4[البقرة: LEN sel) LY‏ 


Ea وای تت ر بجع کے كو ےو‎ OaD ee سا عط‎ hi سا‎ eee cece ae 
SxS AGL FBG iise Lr EGIL وماتدرى فس‎ SEN ویم ار ماف‎ ENA 
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O BSE uate‏ [لقمان: [TE‏ ولأن هذه القضية ذات صلة كبيرة بعقيدة 


)1( انظر الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدين YYY‏ 
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المسلم وسلوكه في الحياة الدنيا؛ يجب عليه أن Leagi‏ فهمًا جيدَا راسخاء ويتفهم 
يقلخ الك (ill‏ كمه في Glia‏ ج يستقو سار كه Lac‏ 

والذي دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب من أهمها ما يلى: 

أولاً: كثرة الآراء والأقوال في حقيقته ومتضمناته؛ وإلزاماته» فأردت 
تبيان القول الفصل في ذلك. 

ثانياً: كانت هناك العديد من المناحي المتعددة للمعتزلة والأشاعرة في 
المسألة فبسطت القول فيها وعقبت على كل. 

ثالثاً: هناك العديد من المخالفات العقدية التي سردتها بعض الفرق الكلامية 
كالقدرية والكرامية والمرجئة والجبرية» ومن سلك مسلكهم» فبينتها وأبطلت هذه 
المزاعم مع الاستدلال. 

رابعا: إيطال المزاعم التي تخالف الكتاب والسنة وبخاصة ما يتصل 
بالعقيدة. 

لقد اجتهدت أن أسلك في بحثى هذاء منهجا رئيساء وعدة مناهج بحثية 
مساعدة» US‏ في موقعه من البحث» فأما المنهج الرئيس» فهو المنهج التحليلي»› 
Lal‏ المناهج المساعدة فلقد استخدمت المنهج التاريخي» وسوف أتتبع من CADIS‏ 
أصل المشكلةء ونشأتها وتطورهاء في الفكرء و كذا المنهج النقدي» وسأعرض 
من خلاله أوجه النقدء التي وجهت لبعض الفرق الكلامية التي تناولت المسألةء 
هذا من جانب» ومن جانب آخرء سأحاول تقديم بعض أوجه النقدء الخاصة 
ببعض الأفكارء التي تتعلق بالمسألة» سواء أكان من القدامى» أو من المحدثينء 
وقد حرصت على أن ألتزم بالآتي: 

-١‏ الاعتماد في هذا البحث» على المراجع الرئيسة للبحث» إلى جانب بعض 

المراجع؛ والمصادر الأخرىء التي تتعلق ببحث القضية المراد تناولها. 
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oaa كنت أثناء عرضي المسألة» أو القضية المراد دراستهاء أبدأ‎ -Y 
الفكرةء كما تناولها أصحابهاء من مصادرهم الأساسيةء الخاصة بهم» ما‎ 
أمكنني ذلك.‎ 

۳- سرت في دراستي هذه مع الدليل» أين وجدء فلم يمنعني تقديري» 
وإعجابي بعقلية المعتزلة من مخالفة آرائهم» في المسائل العقدية» ودقيق 
المسائل» بالحجة والبرهان. 

-٤‏ أثناء عرضي للقضايا الفكرية» التزمت بوضع تصور عام لكل مسألةء 
دون أن أدخل في نقاش» وأخذ cays‏ ثم بعد ذلك أقوم بالتعقيب على ما 
ذكرء في شكل ملحوظات على المسألة المراد بحثها. 


خطة الدراسة 

بعون الله وفضله؛ قد قسمت هذا البحث» إلى مقدمة»ء وثلاثة مباحث» 
وخاتمة» اشتملت على النتائج المترتبة على البحثء وأهم التوصيات 
والمقترحات» وثبت المراجع والمصادرء ثم الفهرس. 

فالمقدمة: تناولت فيها أهمية الموضوع» وأسباب co Lid)‏ ومنهج البحث؛ 
Aud yall Alas y‏ 

المبحث الأول: تناولت فيه مفهوم الرزق» وحقيقته» وأقسامه. 

المبحث الثاني: بينت من خلاله موقف المعتزلة من مسألة الأرزاق. 

المبحث الثالث: بينت فيه موقف الأشاعرة من المسألةء وذيلت هذا كله 
بموقف وتعقيب» تناولت فيه موقف السلف من هذا المفهوم» وذلك من خلال 
القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 

ثم كانت الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليهاء وأهم 
التوصيات والمقترحات» ثم كان بعد ذلك ثبت cal pall‏ والمصادرء والفهرس. 
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المبحث الأول 
مفهوم الرزق. وماهيتة. وأقسامه 


الرزق في اللغة: ما يُنتَقَعْ به والجمع أرزاق» والرزق العطاء وهو 
مصدر قولك: رزقة الله وقوله تعالى: p‏ وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون) [AY iail I]‏ أي شكر رزقكم وهذا كقوله p‏ واسأل 
القريّة4 [يوسف: [AY‏ يعني أهلهاء وقد يُسَمّى المطر رزقاء وذلك قوله )3( 
«وما أنزل الله من السماء من رق فأحيا به الأرض 4 [الجاثية:5] وقال 
(35): $ وفي السماء رزقكم 4[الواقعة: ؟5]('). 

وفي المصباح المنير: ( ر ز ق): رزق الله الخلّق HHL‏ والرزق بالك 
ام GUO Cally Grd‏ مثل: حمل Jls‏ وارتزق pal‏ أخذوا أرزَاقهم 
هم مُرتزقة(). 

وقال (ابن فارس): الراء والزاء والقاف Sal y Seal‏ يدل على عَطاء 
لوقت» ثم Jaah‏ عليه غير الموقوت» فالرزق: عطاء الله جل ثناؤه» ويقال رزقه 
الله رزقاء والاسم EZA‏ 

وجاء في لسان العرب: 'رزق: الرازق والرزاق: في صفة الله تعالى؛ لأنه 
يرزق الخلق أجمعين» وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها 
وأوصلها إليهم» وفعّال من أبنية المبالغة. والرزق: معروف. والأرزاق نوعان: 
ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم» قال الله 
تعالى: وما من دابّة في الْأَرْض إلا على الله رزقهَا ates‏ مُستقرها 
)١(‏ انظر: الجوهري الفرابي: الصحاح في اللغة 7517/١‏ 
(Y)‏ انظر: الفيومي: المصباح المنير في غریب الشرح الكبير ۳۹۱/۳. 
(Y)‏ انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة .)۳٠۹/۲(‏ 


-\e. 
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ومستودعها Js‏ في كتاب مُبين 4 [هود: 1[ وأرزاق بني 2 a‏ به سيد 
لهم؛ وهي واصلة «peal‏ قال اله تعالى: Legh‏ خلّقت Ú Cally Gall‏ يدون 
* ما agia aj‏ من رزق وما goraki ol aj‏ [الذاريات: [OV cot‏ يقول: 
Uf oh‏ از قي رما E‏ عيدو E E‏ لشفل PEE‏ 
المتين. يقال: رزق الخلق رزقا ورزقاء فالرزق - بفتح الراء - هو المصدر 
الحقيقي. والرزق الاسم» ويجوز أن يوضع موضع المصدرء ورزقه الله يرزقه 
رزقا حسنا: نعشه» والرزق» على لفظ المصدر: ما رزقه إياه والجمع» 
أرزاق'(). 

ويعرف (الرازي) الرزق في اللغة بأنه: الحظء وهو نصيب الرجل وما هو 
خاص له دون (“Jot‏ 

وعند تأمل المفاهيم اللغوية» فالرزق في اللغة يتضمن معني العطاء وما 
ينتفع به مما يؤكل» وكذا معنى الحظء وإن كان لدي تحفظ على المفهوم الأخير. 

الرزق في الاصطلاح: وردت العديد من التعريفات الخاصة بالمصطلح» كل 
حسب منهجه الفكري والعقدي» فالمعتزلة عرفوا الرزق من وجهة نظرهمء 
والأشاعرة كذلك» وغيرهم» لذا سوف أعرض بعض التعريفات وأنسبها إلي 
أصحابها مجملةء وسوف أفصتل القول فيها عند تبيان رأي الفرق الكلامية ذات 
الغلاقة aa‏ 

يقول إمام الحرمين (الجويني): "الرزق كل ما انتفع به منتفع فهو رزقه' 
ويقول: "الرزق هو الملك ورزق كل موجود ملكه'('). 


)© ابن منظور: لسان العرب لل ١١5/١‏ ). 
(Y)‏ انظر: الرازي: مفاتيح الغيب١/5؟7.‏ 
)1( الجويني: الإرشاد في قواطع ALY!‏ ص YUE‏ 
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عند تأمل التعريفين يتبين أن الأول خاص بالأشاعرةء والثاني خاص 
بالمعتزلة وفق وجهة كل فرقة منهما كما سيأتي بعد. 

وآخرون عرفوا الرزق بأنه: ملك الدراهم والدنانير Ley‏ يكتسب. 

وقيل: اسم لما يتغذى به الحيوان('). 

لذا من الملاحظ أن المعني اللغوي وثيق الصلة بالمعني الاصطلاحي 
للرزق حيث إنه بمعني العطاء في اللغة وبمعني الوصول في الاصطلاح 
وكلاهما اسم لما يسوقه الله تعالي. 

ولقد ورد الرزق في القرآن الكريم على عدة معانيء منها العطاء و 
الطعام والمطر والنفقة والثواب والجنةء وغير ذلك وهذه المعاني المتعددة 
والمتنوعة أكسبته دلالةء بيد أن هذه المعاني لا تخرج كلها عن معني 
العطاء(' ). 

مفهوم الرازق: والرازق يقال لخالق الرّزق» ومعطيه؛ والمسبّب a cal‏ 
الله تعالى» ويقال ذلك للإنسان الذي يصير Le‏ في وصول الرّزق» Sas‏ لا 
يقال all W‏ تعالى» وقوله تعالي: إوجعلنا لكم فيها مَعایش وَمَن لست نه 
برازقين» [الحجر: ١۲]ءأي:‏ بسبب في رزقه؛ ولا مدخل لكم فيه( )» وقوله 
تعالي: «وَيَعْبدُونَ من دون الله ما لا يَملك لَهُمْ رزقاً من السّماوات وَالْأَرْضِ 
شيئا ولا يسنتطيعُون) [النحل: IVY‏ أي: ليسوا بسبب في رزق بوجه من 


)1( انظر: المقدسي: غاية المرام في شرح بحر ale‏ الكلام» ص 577. 

(Y)‏ راجع على سبيل المثال: سيد قطب» الظلال: (۳: (VAY‏ ابن عاشورهء التحرير 
والتنوير: (VA - 7١(‏ الطبريء جامع البيان: (EN :7١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن: AYIA :١4(‏ الرازي» مفاتيح الغيب: (YYY :۲١(‏ الطبري» جامع القرآن: 
:YY)‏ £00( 

AT انظر: البيهقي: الأسماء والصفات ص‎ (Y) 

ee 
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الوجوه» وسبب من الأسباب» ويقال: SH)‏ الجند: أخذوا أرزاقهم» والرزاقة: ما 
يعطونه دفعة واحدة('). 
و للعلماء في تقسيم الرزق أربعة أقسام: 

GN -١‏ المضمون: وهو ما يساق إليه من طعام وشراب وكل ما يؤمّن 

تح العاف هدا La‏ يقال له a oN‏ ال ن: 
ذلك oY‏ الله سبحانه قد ضمنه (للعباد): Ligh‏ من دابّة في الأَرْضِ UY‏ عَلّى الله 
رزقها وَيَعْلمُ La tide‏ وَمسنتوادعها Js‏ في كتاب مبین) [هود: .]١‏ 

=Y‏ الرزق المقسوم: وهو ما قسّم في الأزل وسجل في اللوح المحفوظ. 

#ته jul)‏ المعلوك: Le gig‏ اتفه Gilat)‏ من ode‏ ات J Alle‏ ماعن 
وأسباب مادية أخرى. 

-٤‏ الرزق الموعود: وهو ما وعد الله عباده الصالحين Gay ١‏ يق الله 
يَجِعل لَهُ مخرجاً ABS gy‏ من حَيْث لا يَحتسبأ4 [الطلاق: ]٠١‏ والتوكل 
إنما يكون في GU‏ المضمونء G‏ في الأرزاق الأخرى فلاء وعليه 
ينبغي أن يؤمن GL‏ ما هو كفاف له فهو مقطوع بوصوله إليه ud‏ 
إذن عليه أن يتوكل على الله لهذه الجهة'("). 

وبعد أن عرضت لحقيقة الرزق ومفهومه مطلقاء يكون البحث في حقيقة 
الرزق عند المعتزلة وغيرهم وموقفهم بوضوح من المسألة» وأهم النقاط التي 
طرحت لمعالجة المسألةء و أوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهم وبين أهل Aid‏ 
وهذا ما سوف نعرفه في المبحث الثاني إن شاء الله تعالي. 


)1( انظر: الأصفهاني: مفردات غريب القرآن ص YOY‏ 
(Y)‏ التهانوي: ALES‏ اصطلاحات الفنون ASV] a shally‏ 
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المبحث الثاني 

موقف المعتزلة من مسالة الرزق. ومقارنته بآراء الفرق الأخرى 
قبل بيان موقف المعتزلة من هذه المسألة. أشير إلى آراء الفرق الأخرى 


فيها بإيجازء وأقتصر على موقف القدرية والجبرية والمرجئة وإن كان عد 
البعض من المعتزله: 


Hol‏ في نبيان رأي القدرية في المسالة(). 

زعمت القدرية أن الله تعالي لم يقسم الأرزاق إلا على الوجه الذي حكم به 
من استحقاق المواريث» وما فرض من سهام الصدقات لأهلهاء وما فرض من 
الغنائم لذوي القربي ومن ذكر معهم. 

وزعموا أن الإنسان قد يفوته ما رزقه الله )3( وأنه قد يأكل رزق غيره 
إذا غصب شيئاً وأكله» وأجازوا أن يزيد الرزق بالطلب» وينقص ب التواني» 


)١(‏ القدرية اسم يطلق على من نفى القدرء ولقد عد بعض أهل التراجم القدرية من المعتزلة» 
والبعض عدهم فرقة قائمة بنفسهاء لذا سوف نبين موقفهم من مسألة الرزق على حدة أيا 
كان وضعهم العام» كما ورد في كتب الفرق coal sills‏ والقدرية هم أولئك الذين يعتقدون 
أن الإنسان صانع أفعاله وخالقها خيرها وشرها (راجع: ابن حجر: هدي الساري ص 
(YYY)‏ ولا دخل لقدرة الله فيها. وأول من تكلم في القدر في العالم الإسلامي نصراني 
من أهل العراق أسلم ثم تنصرء وقد استطاع أن ينفذ إلى قلب معبد الجهني الذي أخذ 
عنه مقالته» وعن معبد تلقاها غيلان الدمشقيء فكان هذا الثالوث المستراب أول من 
أحدث هذه البدعة التي نهى الرسول (E)‏ عن الجدل فيها (راجع:عبد الحكيم بلبع: أدب 
المعتزلة ص ..)١7١‏ 


- ا٤‎ - 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 


ويلزم من أقوالهم فيمن غصب جارية فأولدها بالحرام lady‏ وسقي ذلك الولد 
Lt‏ مغصوبة حتي نشأ ثم أطعمه بعد ذلك من الحرام ثم مات على ذلك..(١).‏ 

هذا ما ادعته القدرية في مسألة الرزق» والناظر يجد أن كتب علم الكلام 
والتراجم لم تذكر شيئاً مفصلاً في هذه المسألة» وهذا كل ما ورد عنهم في 
المسألة على هذا النحو الذي 83 coli‏ وأمر آخر شديد الأهمية أن جل أقوال 
القدرية تناولها رجالات المعتزلة على اختلاف مناهجهم ومسالكهم» ومن ثم 
فالرد على القدرية وما ذكروه في المسألة سوف يكون ضرباً من العجالة 
والمصادرة على المطلوب» وسوف نقوم بالرد عليهم لاحقا بعد تبيان رأي 
المعتزلة في المسألة. 

ثانياً: في نبيان رأي dim pol]‏ في المسأالة('): 

هؤلاء اتخذوا الجهل مذهباً لهم وقالوا بعدم الخوض في هذه الأمور وإرجاء 
الحكم فيها إلى يوم القيامة» وبهذا نفوا عملياً أي دور عملي للرسالة السماوية في 
هداية الناس وتبيان Gall‏ من الباطل» فلماذا نحتاج إلى دين ورسالة من السماء 


إن عجز هذا الدين و عجزت تلك الرسالة عن تفسير أمور محورية في حياة 


AVY EV مطبعة استانبول»‎ cd Eo EE انظر: البغدادي: أصول الدين» ص‎ (1) 
eeN YA 

Ain pall (Y)‏ قوم أرجأوا أمر علي وعثمان» فقد مضى أولئك.؟ - فأما المرجئة اليوم فهم 
يقولون: الإيمان قول بلا عمل (Y)‏ واستقر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند السلف 
على المعنى الثاني "إرجاء الفقهاء". وهو القول بأن: الإيمان هو التصديق أو التصديق 
ae‏ أو امار ع 5 ي إخراج اميه حي a‏ 


الأمور TT‏ ثم أطلق الإرجاء على أصناف TT‏ القائلين 
ob‏ الإيمان هو المعرفة فقطء والكرامية القائلين بأن الإيمان هو قول اللسان فقط (انظر: 
ناصر العقل: القدرية والمرجئة ص (VY‏ 


الدكتور / إبراهيم بن محمد gal‏ هادي 
البشر مثل الرزق والأجل والخير والشرء وهل بعث الله رسله ليزودونا 
بتفسيرات أم بطلاسم لا يمكن حلها فنضطر لتأجيلها('). 

ثالثاً: في نبيان رأي الجبرية في المسالة(') 

ادعت المرجئة أن الرزق قدر من الله محدد للفرد لا يزيد ولا ينقص ولا 
علاقه له بفعل المكلف» وكان لهذا المفهوم أثر تدميري في حياة الأمة لأنه ألغى 
أية قيمة للعمل والسعي ونسب تعاسة الأفراد في المجتمع إلى الله وبالتالي اتهم 
لله بالظلم("). 

واستدل أصحاب هذا الرأي بقوله تعالي: TA‏ أق كق النناس اة 
واحدة Lal‏ لمن يكف بِالرَحم til‏ سققا من فضة Lesie g Jay‏ 
يَظهرون ولبْيُوتهم Lod‏ وَسُرْرًا gale‏ يتكؤون Wass‏ وإن کل ذلك elie Lal‏ 
الحيّاة GA‏ وَالآخرةٌ عند ربك للمُتقين4 [الزخرف [vy‏ 

ويرد القاضي (عبد الجبار) على مفسري المجبرة الذين يستدلون بمثل هذه 
الآيات على أن الله يمد الكافرين بالعون والنعمات لكي يزيدهم ضلالا ثم يعاقبهم 


)1( محمد رياض: المعتزلة أهل التوحيد والعدل والعقل ص ۷. من الواضح أن كتب الفرق 
والتراجم لم تذكر لهذه الطائفة كلاماً مفصلاً في هذا الباب. 

(Y)‏ الجبرية: نسبت هذه الفرقة إلى جهم بن صفوان فقيل عنها جهمية» فإن الجعد بن درهم 
يعد هو المؤسس الأول لهاء فهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الله عن 
صفاته» وإلى جانب هذا فإن الجهمية تقول بإنكار الرؤية. ويقولون إن أفعال الإنسان 
خيرها وشرها من الله وأن نسبتها إلى العبد إنما هي على سبيل المجاز كقولنا جرى 
النهر وإنما الذي أجراه حقيقة هو اللهء فالإنسان في زعمهم كالريشة في مهب الريح 
(ولهذا قيل إن الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التتضاد)(راجع:الشهرستاني: الملل 
والنحل )٠٤١/١(‏ 

Gis (1)‏ الفرق والمذاهب وأيضا التراجم لم تذكر لهذه الطائفة كلاما مفصلا في هذا الباب. 
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مسألة الأرزاق عند التكلمين 
على ما تسبب فيه من إضلال لهم في الآخرة؛ وما في هذا القول من اتهام لله 
بالظلم وجبر العباد على المعصية. 

يقول القاضي في كتاب (اللطف): Jad‏ بذلك "أي بالآية أعلاه" أنه لم يفعل 
ما ذكره لكي لا يكون الناس أمة واحدة في الكفرء وهذه هي المفسدة التي نحكم 
أنه تعالى لا يفعلها ويفعل خلافها الذي هو اللطف.....فبين أنه صرفهم عن تلك 
الأحوال لكي لا يفسد الناس فيصيروا بأجمعهم كفاراء ويبين في آخر الآية على 
ما بين به من أن النعمة بمجانبتهم هذه الأحوال العظيمة هي اعظم من النعمة 
بها لو فعلها بهم» GY‏ فعلها يوجب التمتع بها في أيام الدنيا مع العقوبة في 
الآخرة» وظاهر الآية يدل على أنه لا يفعل ما لو فعله لكفروا وفسدوا"('). 

واستدلوا على مذهبهم في الرزق بقوله تعالى: (ولو بسط الله الرزق لعباده 
لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) 
[الشورى:۲۷]. 

يري (الجبائي) أن هذه الآية تدل على بطلان قول المُجبرة من وجهين؛ 
الأول: أن حاصل الكلام أنه -تعالى- لو بط الرزق لعباده لبغوا في الأرض» 
والبغي في الأرض غير مُراد؛ فإرادة بسط الرزق غير Alala‏ فهذا الكلام إنما 
يتم إذا قلنا: إنه -تعالى- يريد البغي في الأرض» وذلك يوجب فساد قول 
المُجبرة الثاني: أنه -تعالى- بيّن أنه al La‏ ره مط tS‏ لأنه يُفضي إلى 
المقستدة: l‏ 

فلمًا بن -تعالى- أنه لا ريد ما يُفضي إلى المفسدة فبألاً يكون Wye‏ 
للمفستدة كان أولى» أجاب أصحابنا بأن المَيل الشديد إلى البغي والقسوة Sells‏ 
صفة حدقت بعد أن لم تكن فلا بد لها من edeli‏ وفاعل هذه الأحوال إما العبد 
أو الله والأول باطل؛ لأنه إنما يفعل 5 الأشياء لو مال طبع ه إليهاء فيعود 


)1( القاضي عبدالجبار: اللطف ص YYY‏ 


-\V- 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبو هادي 
السؤال في أنه مَّن المحدث لذلك الميل الثاني؟ ويلزم التسلسئلء Cai y‏ فالمتيل 
شيك إلى العام وز لكين مق ريع ردان Ors ret E MRC MSO es‏ 
لنفسه» ولما بطل هذا ثبّت أن مُحدث هذا dial‏ والرغبة هو اش(). 

حقيقة الرزق عند المعتزلة 

عند تناول المسألة عند المعتزلة يكون التناول من محاور BLS‏ متضمنة 
أقوال المتقدمين منهم والمتأخرينء وذلك على النحو التالي: 
Ho)‏ في حد الرزق, ثانياً: في حد الرازقه ثالثا: رأي المنأخرين: 

أولا: في حد الرزق: قال جماعة من المعتزلة: 'ليس الرزق ما انتفع به» 
بل هو ما ملك فلا يعتبر فيه الانتفاع ويعتبر فيه المملوكية» انتفع به (YY al‏ 

ويلزم على هذا القول: أن الشخص قد لا يستوفي رزقه» وأنه قد يأكل رزق 
(“Jo ue‏ وهذا القول باطل وفاسدء وفساده يلزمه الآتي: 

الأول: فلأن الله تعالى مالك لجميع الأشياء» ولا يسمي ملكه رزقا اتفاقاء 
وإلا لكان الله تعالي مرزوقا. 

الثاني: فلخروج رزق الدواب anally‏ والإماء عند بعض الأئمة كالشافعيء 
Gg Sig GL? say cL aha GL Waals‏ ا غر 
(Yat‏ 

قال (الجبائي): "إن الرزق هو الملك سواء انتفع به أم لاء ويبطل بالبهائم 
فإنها مرزوقة ولها رزق بالإجماع'(). 


.595/8/51 الرازي: مفاتيح الغيب‎ )١( 
VAY عبد الكريم عثمان: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص‎ (Y) 


0( السابق: نفس الموضع. 
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مسألة الأرزاق عند التكلمين 


وقال (أبو هاشم): "الرزق كل ملك يتصور الانتفاع به من مالكه» وهو وإن 
خرج عنه النقض بملك الله تعالي إلا إنه منتقض بأرزاق البهائم'('). 

وقال (أبو عبد الله البصري): "الرزق كل ما للحي الانتفاع به من غير تعد 
فيه" ولم يلتفت في التحديد إلي الملك لإدراج أرزاق البهائم فيه» فإذا قلنا قد 
رزقنا الله الأموال فمعني ذلك أنه مكننا من الانتفاع بهاء وإذا سألناه تعالي أن 
يرزقنا YL‏ فإننا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال (Joost‏ 

هذه الآراء السالفة Sill‏ مجملة تحتاج إلي مزيد من التفصيل والتحليل» 
وهذا ما سوف نفعله عندما نتناول موقف القاضي (عبد الجبار) من المسألة. 

عند تناول القاضي للمسألة وجدنا عطفا LY‏ لها على مسألة (JSS‏ 
وفسره القاضي بقوله: 'ووجه اتصاله به هو أن يجري في كلام الناس أن 
الآجال والأرزاق والأسعار كلها بقضاء الله تعالي وقدرهء فأراد أن يتكلم 
(Yate‏ 

وفي تبيان حقيقة الرزق يقول: "الرزق هو ما ينتفع به وليس للغير المنع 
فيه ولذلك لم يفترق الحال بين أن يكون المرزوق بهيمة أو آدميا"(”). 

أدلة المعتزلة على مفهوم الرزق وتفنيدها: هذا هو مفهوم الرزق عند 
المعتزلة لكنهم استدلوا على مذهبهم بعدة استدلالات من أهمها ما يلي: 


۲٠١ البيجوري: تحفة المريد ص‎ )١( 

Y/Y الرازي: مفاتيح الغيب‎ (Y) 

(Y)‏ هذه طب طبيعة وديدن من صنفوا في علم الكلام عند طرح المسألة. 

VAE شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص‎ ee E 
. المصدر السابق» ص‎ (°) 


aN Na 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 


-١‏ استدلوا بقوله تعالي: i p‏ قل sil)‏ ما Age‏ اله كم من رق فَجعلتم 
die‏ حرامًا ag‏ قل ALT‏ أذن te al ast‏ الله Gi‏ 4 [يونس: 
4 للقاضي تفسير خاص لهذه ALY)‏ وهو "أن الله تعالي ذم le si‏ من 
الرزق من هذين النوعين» فدل على أن الرزق لا يكون إلا حلالاء وأكد 
الزمخشري هذا المعني من الآية بأن الله تعالي أنزل رزقه حلالا 
فبغضتموه» وقلتم هذا حلال وهذا حرام» مشيرا إلي تحريم ما في بطون 
هذه الأنعام على الأزواج وتحليلها للذكور'('). 
إن استدلال المعتزلة بهذا الدليل في غير محله ولا دليل لهم على تفسير 
وفهم الآية بهذا المعني» ويجيب الرازي على ذلك بقوله:'ها هنا قد خص اسم 
th Dial‏ رة E chy cay nll dase le‏ و (‘Plans‏ 
-Y‏ أباح الله تعالي الإنفاق مما هو رزق الله تعالي» وأمر به في قوله تعالي: 
«أنفقوا مما ASL‏ 4[البقرة: [YOE‏ ومدح المؤمنين بقوله: Lass p‏ 
Bali,‏ يُنفقون 4[البقرة: 7]» وأباح الأكل من الطيب» بقوله تعالي: 
#كلوا من Le Gite‏ ررَقنَاكُم[البقرة: OY‏ وكل ذلك ممنوع في 
PEN‏ 
و ما استدلوا به في إباحة الإنفاق مطلقء ولا يكون ذلك إلا في Dial‏ هو 
استدلال صحيح في أحد نوعي الرزق» ولكن لا يمنع هذا النوع من وجود رزق 
آخر منتفع به وهو حرام وليس مملوكاء ولا مباحا من الله تعالي. 


)۱( القاضي عبد الجبار: المجموع في المحيط بالتكليف EYY‏ الزمخشري: الكشاف 
۲ . 
(Y)‏ الرازي: مفاتيح الغيب .٠٠/١‏ 
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۳- ذكر (الجويني) شبهة للمعتزلة ورد عليها فقال: 'قالوا هذا الأصل يلزم 
أن يكون الغصب رزقا للغاصب إذا انتفع به ثم لا وجه لمنعه من رزقه 
ودفعه عما رزقه الله تعالي وتوجيه اللائمة عليه» وهو الذي اس تنكروه 


نص مذهبناء فكل منتفع بشيء مرزوق بشيء به"( ). 


أقسام الرزق عنج المحترلة: 

أقسام الرزق: يقسم القاضي الرزق إلي قسمين: أولهما: ما يكون رزقا 
على الإطلاق» وذلك نحو الكل والماء وما يجري مجراهماء الثاني: ما يكون 
ET‏ ع ا SI) ev ela‏ ا sh E etn‏ 
الإرث أو المبايعة أو الهبة وهذا als‏ في حق الآدميين('). 
أما غير الآدميين كالبهائم فإن الرزق ينقسم إلي قسمين أيضا: 

أونهها :ما Cindy‏ :ردقا على الطلاق وذلك USM gad‏ والماء وغين أل 
be tilly‏ يكون رقا gle‏ التعييق وذلنك ما lg‏ فب ejay‏ بهتذه 
الطريقة(). 

هذه حقيقة الرزق عند المعتزلة وأقسامه كما بينها القاضي وغيره» والمتأمل 
في حقيقة الرزق عندهم يجد أنهم فسروه بما لا ينتفع به» ولكن ما هي حقيقة 
الانتفاع عندهم؟ 

يفسره القاضي ب INN‏ فإن قيل ما حقيقة الالتذاذ ؟ قلنا: إدراك الشيء 
مع الشهوة..وما يدرك مع الشهوة ينقسم إلي ما يكون حادثاء وإلي ما يكون 


)۱( الجويني: الإرشاد ص ey‏ 
(Y)‏ انظر: عبد الكريم عثمان: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص VAC‏ 
(Y)‏ القاضي عبد الجبار: التكليف ص VY‏ 
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الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 


باقيا.: الأول: هو المعني الحاصل عند حك الجزب وما يجري هذا المجري؛: 
ogi ry‏ يسمي الذة هر ةو الماسرة أخوئ..ويشمئ BAL‏ إذا أدرك مع الشهوة 
Lal,‏ إذا أدرك مع النفار. 

الثاني: كالطعوم والأرايح فالالتذاذ إنما يقع بإدراكها مع الشهوة ولا يحدث 
هناك معني يلتذ به» وهذا ما ذهب إليه أبو هاشم'('). 

مصدر الأرزاق: الأرزاق كلها كأنها من جهة الله تعالي» فهو الذي خلقها 
وجعلها بحيث يمكن الانتفاع بها فهو الرازق حقيقةء وإذا وصف به الواحد منا 
كرزق الأمير جنده فهو على سبيل المجاز('). 

وينقسم إلي قسمين: أحدهما: ما يحصل من جهة الله تعالي ابتداءء الثاني: 
ما يحصل بالطلب 

الأول: نحو ما يصل إلينا من المنافع بطريقة الإرث ونحوه» الثاني: فكما 
يحصل بالتجارات والزراعات وغير ذلك. 

والطلب عندهم ينقسم إلي ما يلحقه بتركه ضررء وإلي ما لا يلحقه بتركه 
ضررء فإنه يجب عليه الاشتغال به دفعا للضرر عن نفسه» وما لا يلحقه بتركه 
ضرر فإنه وإن اشتغل به Sle‏ وحسنء وإن لم يشتغل به جاز أيضا وحسن('). 

شبهة والرد عليها: خالف المعتزلة جماعة من المتواكلة» وبالتالي ذهبوا 
إلي أن الطلب قبيح واحتجوا لذلك بوجهين: 

أحدهما: هو أن الطلب يضاد التوكل وينافيه ويمنع منه فيجب القضاء 


بقبحه» الثاني: هو أن الطالب لا يأمن فيما يجمعه ويتعب فيه نفسه أن تغصبه 


2575/7 القاضي عبد الجبار:المجموع في المحيط بالتكليف‎ )١( 
LEAO عبد الكريم عثمان: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص‎ (Y) 
EAT المصدر السابق ص‎ (Y) 


vs 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 


الظلمة فيكون في الحكم ails‏ أعانهم على الظلم وهذا قبيح» وهذا الذي ذكروه 
بخلاف ما في العقول('). 

وفي الرد على هذه الشبهة التي ألقاها جماعة من المتواكلة» قيل إن الطلب 
ينافي US sill‏ ويضاده فمحال» بل التوكل هو طلب القوت من وجههء i‏ هذا 
قال الرسول فيما روي Ue‏ أبي تميم الجيشاني» قال: سمغت ae‏ يقول: سمغت 
a ares‏ ) 8( يقول: 3 ge alt Ae vig‏ ا 
Cpl‏ تَعْدُو خماصاء E aT‏ { 

وهنا جعل الرسول الكريم التوكل هو أن تغدوا وتروح في طلب المعيشة 
من cala‏ أما قولهم في أن ذلك الحكم كأنه أعان الظلمة على ظلمهم فيجب قبحه 
Lad‏ تدفعه العقول وقد تقرر في die‏ كل ile‏ حسن التجارات والفلاحات طلبا 
للأرباح(). 

إلزامات تلزم المعتزلة: فيما سبق وضح أن بعض المعتزلة قالوا إن الرزق 
اسم لمأكول يأكله المالك» وآخرون منهم فسروه بما لا يمنع من الانتفاع به. 
وعليه لا يكون الحرام رزقا عندهم» ويلزمهم أن يقولوا من أكل الحرام في 
طول عمره لا يكون مرزوقاء وعلى التفسير الأول لهم يلزم أن لا يكون ما 


)1( عبد الكريم عثمان: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص EM‏ 

(Y)‏ أخرجه أحمد في 'مسنده" )+ (TY‏ من طريق ابن لهيعة» بهذا الإسناد» وأخرجه الترمذي 
(YESA)‏ من طريق بكر بن عمرو المعافري» عن ابن هبيرة» به. وقال: حديث حسن 
صحيح. وهو في 'مسند أحمد" (Yo)‏ حديث صحيح» وهذا إسناد حسن» رواية ابن 
وهب عن عبد الله بن لهيعة قوية» وقد توبع. ابن هبيرة: هو عبد الله. 

EM عبد الكريم عثمان: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص‎ (Y) 


at Ts 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 
تأكله الدابة رزقا لهم لعدم ملكها وأن لا يكون جامعا لعدم دخول المشروب وهو 
باطل للزوم الخلق في وعد الله تعالي. 

ويلزم من آرائهم أيضا: أن الشدائد والمحن ليست بقضاء الله تعالي ولكن 
بترك جهد العبد لأن الله تعالي لا يقضي بالشر والمحن ولا يريد وقوعها من 
العبد بتقصير منه بناء على مذهبهم أن الشرور والقبائح لا يجوز نسبتها إلي الله 
تعالي('). 

ويلزم من آرائهم أيضا: أن الشفاء والرزق ودفع الحر والبرد مسببان عن 
شرب الدواء والكسب ولبس الثياب وهذه الأسباب بخلق العباد عندهم فكذا 
مسبباتها فلا يكفر باعتقاد حصول هذه من الأسباب عندهم('). 

ويلزم من آرائهم أيضا: أن الرزق يزيد وينقص ويجوز للإنسان أن يأكل 
رزق غيره - أي ملك غيره- وغيره يأكل رزقه بناء على أن الرزق عندهم 
عبارة عن المملوك المنتفع والملك مما يقبل الزيادة والنقص التناوب في الانتفاع 
حتي قالوا: لا يكون الحرام رزقا لأنه غير مملوك» واستدلوا بقوله تعالي: 
« وما AAU,‏ يُنفقون > [البقرة: [Y‏ أي ومما ملكناهم("). 

ثم إن قالوا هذا الأصل يلزم أن يكون الغصب رزقاً للغاصب إذا انتفع به 
لا وجه لمنعه من رزقه ودفعه Lec‏ رزقه الله تعالي وتوجيه اللائمة عليه» وهذا 


الذي استنكروه نص مذهبنا فكل منتفع بشيء مرزوق به( ). 


EVV انظر: المقدسي: غاية المرام في شرح بحر الكلام: ص‎ )١( 
LEA انظر: المقدسي: غاية المرام في شرح بحر الكلام: ص‎ (Y) 
EVE المصدر السابق ص‎ (Y) 

(£) 


£( المصدر السابق ص Yro‏ 


ane oe 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 


هذه مجمل أقوال المعتزلة في المسألةء والتي تتلخص في أمور عدة من 
أهمها ما يلي: 

-١‏ الرزق ليس ما انتفع به» بل هو ما ملك. 

؟- الرزق يزيد بالطلب وينقص بالتواني. 

*- الحرام لا يكون رزقاً. 

-٤‏ الانتفاع بالرزق يعني IMI!‏ وهو إدراك الشيء مع الشهوة. 

5- زعم بعضهم إلي أن طلب الرزق قبيح» وعليه فقد يقدح في التوكل. 

5- يجوز للإنسان أن يأكل رزق غيره أي ملك غيره» وغيره يأكل AB)‏ 

بناء على أن الرزق عبارة عن المملوك المنتفع به. 

هذه هي أهم الآراء التي قالت بها المعتزلة» وقد نوقش بعضهاء وتوقفت 
عند البعض الآخرء لكن هناك عدة نقود سوف أعرضهاء حتي تتبين المسألة 
بوضوح» وذلك على هذا النحو. 


موقف وتعقيب: 

أولا: الأرزاق مقسومة ومقدرة ومعلومة لا تزيد بتقوي المتقين ولا تنقص 
بفجور العاصين» والرزق الذي تكفل الله به وهو الغذاءء وهذا خلافا للمعتزلة 
والقدرية الذين قالوا بأن الرزق يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء وقولهم بأن 
الحرام ليس برزق نقول: 

إن عموم قوله تعالي: «كلوا من طَيّبَات ما GSU‏ [البقرة: LOY‏ والأمر 
بالأكل من الطيبات بمعني الحلال لا يخرجه عن Aa gee‏ وبإجماع أهل ialll‏ 
على أن الرزق اسم لما يتغذى به من غير تقييدهم ذلك بالملك» ولأنه لو كان 
الرزق عبارة عن المملوك لما ثبت للدواب رزقء لكن التالي باطل؛ كي لا يلزم 


NO 


الدڪتور / |براهيم بن محمد أبو هادي 
الخلف في وعده تعالي» وخبره في قوله تعالي: Leigh‏ من Aa‏ في LA) AL‏ 
G fiia slays YA alte‏ وَسُسْتَودَعَهَا كل في كتاب مُبين» [هود: D‏ 

يقول الشيخ (الرستغفني) (ت155م) الخلاف في هذه المسألة لفنفي من 
حيث العبارة» قيل وفيه نظرء GY‏ ثمرة الخلاف تؤذن بأن الاختلاف تحقيقي»› 
فإن الحرام Late‏ رزق» والإنسان لا يأكل رزق غيره خلافا لهم('). 

والحرام رزق الله ردا على المعتزلة الذين قالوا الحرام ليس برزق وأنه من 
فعل العبدء لكن العبد يستحق العقوبة على فعل نفسه؛ قال تعالي: p‏ تحن Lhe‏ 
gida agia‏ في الحيّاة Gi‏ ورَفَعنَا بَعَضَهُمْ فوق Lai ol ays Qa ks‏ 
Gps Lay Sls‏ وَرَحْمَت ربك Bd‏ مما يَجْمَعُونَ» [الزخرف: [PY‏ 

والحرام رزق كالحلال سواء col gas‏ ووجه الاستدلال كما في الآية السالفة 
أن المعيشة ما يعيشون به من المنافع والمطاعم والمشارب فمنهم من يعيش 
بالحلال؛ ومنهم من يعيش cal pall‏ فإذن قد قسم الله تعالي الحلال والحرام('). 
gh cilall elev! Ui‏ الوق N Gye‏ هذا GY dull cles)‏ 
الكسب سبب الرزق والرزق حصل للعبد بتقدير الله تعالي وخلقه('). 

ويقتضينا المقام أن ننقل عبارات الإمام (الجويني) في ذلك حين قال: 
"الرزق هو الشيء الذي يكون الحي منتفعاً به» سواء أكان مالك أو غير مالك: 
وسواء أكان على وجه مباح أو حرام» وقد تختلف جهات انتفاعه فمنها ما يكون 
الانتفاع به elds‏ للأبدان Lil dy‏ للأجساد ومصلحاً نحو الطعام والشراب» ومنها 
ثواباً يقيه من الحر والبرد» ومنها ربعا ينتفع بسقياه» ومنها ضيعة أو نخلة أو 


)1( انظن: المقدسي: غاية LENO (yea al yall‏ 
(Y)‏ انظر: المصدر السابق ص ٤١١‏ . 


- ۲٦ - 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 
شجرة ينتفع بزرعها وغلتهاء خلافاً لجماعة من المعتزلة في قوله: إن معني 
الرزق الملك وأن الغاصب لطعام غيره وشرابه ليس برزق له لأنه غير مالك 
له...'(). 

وحيث إن الأمر كذلك فإن الله يقسم الأرزاق ley‏ ولا يجب عليه شيء 
خلافاً للمعتزلةء يقول(الجويني): "ولا يجب على الله تعالي رزق أحد من العباد 

ولا منعه وأن له رزق جميعهم وله حرمانهم مع التكليف له ومع زواله 
ومع الإضرار بهم بمنعه ومع عدم الإضرار خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن لم 
يكن المرزوق مكلفاً كالأطفال والمجانين والبهائم فله منعه وحرمانه إلا أن يكون 
منعه مضرا به فيجب أن يرزق وإن كان مكلفاً وجب عليه الرزق أو التعويض 
وبنوا هذا على أصولهم في وجوب اللطف والأصلح('). 

وقولهم إن طلب الرزق قبيح» ففيه نظر GY‏ طلب الرزق od‏ مشروع ولا 
ينافي التوكل والإسلام حثنا على طلب الرزق وهو على أوجه أربعة: واجب 
ومندوب ومباح ومحظور. 

Ld‏ الواجب: فهو إذا خاف الضرر على نفسه ومن يلزمه مؤونته»ء فإنه 
يجب عليه طلب الرزق. 

الثاني المندوب: وهو ما تحصل به الزيادة في القرب واتمس به من 
الصدقة والمواساة وأعمال البر التي لا يجب عليه فعلهاء ولكنه مندوب إليها من 
يذاه EE‏ ير alla‏ 

الثالث المباح منه: فهو طلب الزيادة في المال لبلوغ الشهوات المباحة 
والزيادة في الجاه ونحو ذلك مما لا يخرجه إلي السفه. 


VEY الجويني: الإرشاد ص‎ )١( 
.١5١ أبو يعلي الحنبلي: المعتمد في أصول الدين ص‎ (Y) 


- YV- 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 


الرابع المحظور: وهو طلب المال بالغصب والسرقة ونحو ذلك('). 

فهذه الأقسام لا تنافي التوكل خلافاً للمعتزلة والكرامية الذين قالوا من شرط 
المتوكل ترك الكسب وسائر الأكساب» وإن من اشتغل بالكسب فإنه غير متوكل 
ولا متيقن» وإذا كان التيقن والتوكل واجبين ولا يوجدان مع الاشتغال بالكسب 
وجب أن يكون الكسب محرماء وهذا قول بين بطلانه وفساده بدليل قوله تعالي: 
ai‏ ونا gas‏ | الخبيث Aia‏ تنفقون aly‏ بآخذيه LY‏ أن تفم ضوا فيه 
AMG) | galley‏ غني حميد» [البقرة: [YAY‏ 

وقوله تعالي: Ug tad Gs Ald‏ في الأَرْض nais‏ من gaii Jai‏ 
[المزمل: ١۲]ء‏ وقوله تعالي: إرجال U‏ تلهيهم تجارة Gy Uy‏ عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وَإيتاء الزكاة يَحَافُونَ QRS Legs‏ فيه القلُوب fay‏ [النور: 
[YY‏ وهذا كله يدل على إباحة الكسب. 

ومن السنة» ما روي عن عمارة بن عمير قال: IS‏ في حجر عَمّة لي Gi‏ 
G‏ يتم YS,‏ يکتسبء فکانت تحرجأن US‏ من ld LS‏ عن ذلك Asse‏ 
rel‏ قال Ugh)‏ الله (48): Sy"‏ أطيب ما أكل cate GA‏ ون ونه 
dat‏ من (AS‏ 


)1( أبو يعلي الحنبلي: المعتمد في أصول الدين ص .١5١‏ 

(Y)‏ أخرجه عبد الرزاق ١7١1/9‏ برقم (TIET)‏ وأحمد 5/ VAY AYY‏ وأبو داود في 
البيوع (TOYA)‏ باب: في الرجل يأكل من مال coals‏ والنسائي في البيوع ۷/ ۲٤١‏ - 
١‏ باب: الحث على الكسب» والدارمي في البيوع ۲٤١ SY‏ باب: في الكسب وعمل 
الرجل» والبيهقي في النفقات ۷/ 541/4 - 48٠‏ باب: نفقة الأبوين. من طريق سفيان- 
ونسبه عبد الرزاق فقال: الثوري- عن منصورء بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ cE‏ 
١‏ والنسائي في البيوع ۲٤١ /V‏ من طريق سفيان. 


-YA. 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 

es‏ أبي A‏ أنّ UG‏ الله (&)» قال:" le YG) Al) Y‏ نفسه باب 
alba‏ إلا فتح A‏ عليه باب oll it‏ خمد Ue I lis US‏ فيحتطب على 
co ele‏ وأكل منۀ YS‏ من أن ينأل الناس مُعْطَى أو ممنوعا"(). 

وعَن أبي LE‏ يَرْفعْهُ قال:" من GAN Cilla‏ حلالا استعقافا عن AL GN‏ 
a,‏ على أهله وتَعَطفا عَلَى جاره» جَاءَ يَوْمْ GLa‏ وَوَجِهَهُ كالقعر AL‏ 
وَمَنْ YOR GAN lb‏ مُقاخرا La Wile‏ لقي الله )38( وَهُو ate‏ 
(Jog‏ 

Ne Gg‏ ی يفن انر gh‏ لكاو ريه كار مرف اک اما 
والمراد بالمملوك المجعول ملك» بمعنى الإذن في التصرّف الشرع» Uy‏ لخلا 
التعريف عن معنى الإضافة إلى الله تعال» وهو معتبر عندهم أيضا. 

ولا يرد خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما معه حرمتهماء فإنهما مملوكان له 
عند أبي حنيفة» فيصدق da‏ الرزق عليهما لأنهما ليسا من حيث الأكل مملوكين 
cal‏ فقيد الحيثية معتبرء وتارة Ley‏ لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون إلا 
حلالاء ويرد على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقاء إذ لا Spek‏ في 
حقها حل ولا حرمة. 

مع أنّ قوله تعالى: Ley‏ من دابّة في Ú yo‏ على الله رزقها" يعمتهاء 
ayy‏ عل اتون ail ab jyy player dab gl pal dS ye Uf‏ ا وتيتو 
خلاف الإجماع(). 


)1( أخرجه البخاري )۱٤١١(‏ و (YYYY)‏ من طريق وهيب بن calls‏ والبزار (AAY)‏ من 
طريق أبي أسامة حماد بن أسامةء كلاهما عن هشام بن عروة: بهذا الإسناد. 

AVY أخرجه البيهقي في الشعب» باب الزهد وقصر الأمل‎ (Y) 

AANTAY اصطلاحات العلوم‎ ALES التهانوي:‎ (Y) 


- ۲۹ - 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 
المبحث الثالث 
موقف الأشاعرة من الرزق 

رأي الأشاعرة في المسألة يتفق مع رأي المعتزلة في وجه ويختلف معه 
في وجوه» وهذا يتطلب عرض موقفهم من المسألة» على هذا النحو: 

يقرر صاحب التحفة أن الرزق عند القوم (يقصد بهم الأشاعرة) مابه 
انتفع» والرزق بكسر التاء الشيء المرزوق. 

ويقول (الإيجي): "الرزق كل ما ساقه الله إلي العبد فأكله فهو رزق له من 
الله حلالا كان أو حراماء إذ لا يقبح من الله شيء'(')» وعرفه (الجرجاني) نفس 
التعريف السابق('). 

ويري (البيهقي) أن الرزق أعم مما يملك ويتصرف فيه وينفق منه» وكلها 
رزق» وأنه Lal‏ ما يغذي به الحيوان من حلال أو حرام فما يأكله الأطفال من 
لبن الأمهات لا يملكونه» وما تأكله البهائم لم يكن ملكا لهاء إذ الأطفال والبهائم 
ليسوا أهلا للملكيةء وأن الرزق عندهم ما به قوامهم وبقاؤهم('). 

ويقدم (البيهقي) دليلا عقليا على ما ذهب إليه مفاده:" الطفل مرزوق لما 
يرتضعه من ثدي أمه» والبهائم من ولد النعم مرزوقة لما تتغذي به من لبنهاء 
وهي كذلك مرزوقة لما ترتعيه من حشائش الأرضء وإن البهيمة والطفل لا 
يملكان مع كونه رزقا لهما..'('). 


)١(‏ انظر: الإيجي: المواقف؟/570. 

LAY انظر الجرجاني: التعريفات» ص‎ (Y) 

.٠۷١ الباقلاني: التمهيد ص‎ ٠۳۹ انظر: البيهقي: الاعتقاد و الهداية.. ص‎ (Y) 
انظر: المصدر السابق.‎ (£) 


-¥.. 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 


وقيل الرزق: ما ساقه الله إلي الحيوان فانتفع به الفعل ولا يرد قوله تعالي: 
'ومما رزقناهم ينفقون" فإنه يقتضي أنه لا يعتبر في الرزق الانتفاع بالفعل OY‏ 
المراد به المعني اللغوي» فالمعني Laag‏ أعطيناهم ينفقون أو المراد به ما هيئ 
لكونه رزقا ودخل في الرزق على هذا التعريف رزق الإنسان والدواب 
وغيرهما وشمل المأكول وغيره مما انتفع به» وخرج ما لم ينتفع به بالفعل» فمن 
ملك شيئًا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به بالفعل فليس ذلك الشيء رزقا لهء 
وإنما يكون رزقا لمن ينتفع به بالفعل('). 

ويلزم من أقوالهم ما يلي: 

- أن كل أحد يستوفي رزقه. 

- أنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. 

والأرزاق عندهم نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب كالعلوم 
والمعارف(). 

ويتفرع على مذهبهم أن الله يرزق الحلالء والحلال ما كان مباحا بنص أو 
إجماع أو قياس جلي('). 

والأرزاق مقسومة معلومة لا تزيد بتقوي المتقين ولا تنقص بفجور 
العاصين الفاجرين» والرزق الذي تكفل الله به وهو الغذاء. 

لأن الرزق عندهم في اللغة: هو القوت المقدرء وبهذا يسمون (القراة) 


مرتزقة» وهو اسم لما يتغذى به الحيوان» والأولي أن يفسر بما يسوقه الله تعالي 


TA انظر: المصدر السابق» ص‎ (Y) 
.5١١ انظر: المصدر السابق ص‎ (Y) 


- ۳١ - 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 
إلي الحيوان فيأكله ويشربه وإنما كان هذا أولي لخلو الأول عن معني الإضافة 
إلي الله تعالي مع أنه معتبر في مفهوم الرزق..('). 

والأرزاق مقسومة أي مفصلة بقسم الله تعالي لقوله تعالي: خن Uiui‏ 
Lag ppt‏ سخريًا وَرَحْمَّت ربك خَيْرٌ مما يَجْمَعُون» [الزخرف: TY‏ أي 
ميزنا رزق كل من الحيوان عن الآخر حتي لا يجوز أن يأكل رزق غيره 
عندناء ولا غيره يأكل رزقه وذلك المقسوم مقدر معلوم لا يزيد بالطاعة ولا 
ينقص بالمعصية..('). 

وذهبوا إلي أن الحرام رزق كالحلال لقوله تعالي: 'نخن قسمنا pets‏ 
مَعِيشْتَهُم" ووجه الاستدلال أن المعيشة ما يعيشون به من المنافع والمطاعم 
والمشارب» فمنهم من يعيش بالحلال ومنهم من يعيش cal atl‏ فإذن قد قسم الله 
تعالي الحلال والحرام(). 

والمتأمل في مفهوم الرزق عند الأشاعرة يتضح له الفرق الشاسع بينه وبين 
المعتزلة» يقول التفتازاني: 

"الرزق هو ما ساقه الله تعالي إلي الحيوان مما ينتفع به فيدخل رزق 
الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره'('). 


: المقدسي: غاية cal all‏ ص LEVY‏ 
: المصدر السابقء» ص EVE‏ 


: التفتازانى: شرح المقاصد .٠١١/١‏ 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 

ويدخل في الرزق أيضا ما استولي عليه الإنسان من طريق مشروع أو 
غير مشروع. وانتفع به في أكل أو شرب أو ملبس أو مسكن» كل ذلك رزق» 
ففيه الرزق الحسن وغير الحسنء وفيه الطيب والخبيث('). 

وهذا هو الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة» حيث إن الحرام عند الأشاعرة 
رزق وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لأنه لما كان الرزق مضافا إلي الرازق 
وهو الله وحده لم يكن الحرام المنتفع به رزقا عند المعتزلة لقبحه» بناء على 
أصلهم في الحسن والقبح(). 

والذي عليه الأشاعرة: أن الرزق كل ما انتفع به حي سواء كان بالتعدي 
أو بغيره مباحا أو حراما مملوكا أو غير مملوك('). 

وقيل إن الرزق هو ما تربي به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير. 

وبالتأمل في المسألة وجد أن الإطلاق للمفهوم من قبل أهل العرف سائغ 
زائغ» بأن ما انتفع به الحيوان فهو رزقه؛ وأن ما لم ينتفع به ليس رزقا له» وإن 
كان مملوكا له بل رزق من انتقل إليه وانتفع به. 

وفضلا عن ذلك فإن النزاع في هذه المسألة ليس في غير التسمية فكان 
صحة الإطلاق كافيا فيه لأنه لو كان الرزق هو المنتفع به لكان ما أخذه 
الغاصب وانتفع به رزقاء ولو كان رزقا له لما كان ممنوعا من الانتفاع به ولا 
ملوما عليه ولا معاقبا. 


.١5١ انظر: العدوي: الشرح الجديد للجوهرة ص‎ )١( 
.٠١١/١ انظر: التفتازانى: شرح المقاصد‎ (Y) 
انظر: الآمدى: أبكار الأفكار ؟/771.‎ (1) 


س 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 

موقف وتعقيب: 

في هذا التعقيب أريد أن أقف عدة وقفات نقدية لمفاهيم المعتزلة والأشاعرة 
ومن سلك مسلكهم» وفي GIS‏ الوقت بيان المسار الصحيح للمفهوم والماهية. 

الوقفة الأولي: مع المفهوم والماهية: اتفقت المعتزلة على أن الحرام لا 
يكون رزقا من الله» وما كان حلالا مباحا فما أتي العبد منه بنصيب وتعب 
فالعبد هو الرازق لنفسه»ء والله تعالي ليس برازق له ذلك الرزق» وما أتاه منه 
بغير فعله فهو من اللهء والرازق له ذلك الرزق هو الله تعالي» وقالوا إن الرزق 
منه ما هو واجب على الله تعالي وهو ما فيه صلاح المكلفين» ومنه ما يجب 
المنع عنه وهو ما فيه فساد المكلفين» ومنه ما يجوز الرزق به والمنع منه وههو 
ما استوي فيه صلاح المكلف وفساده. 

أما الأشاعرة: فقد أجمعوا أنه لا رازق إلا cal‏ إذ الرزق مخلوق ولا خالق 
غير الله تعالي» وأنه لا يجب عليه أن يرزق أحد لتعاليه وتقديسه على أن يجب 
عليه شيء» بل إن رزق فبفضله وإن منع فبعدله» والعبد ليس له غير الكسب 
وما يكسبه العبد من الرزق إن كان منهيا عنه فمحرم وإلا فمباح وليس اكتساب 
الرزق وطلبه من المحرمات إذا تجنب فيه ارتكاب المنهيات. 

ويدل على إباحة ذلك العديد من النصوص فمن القرآن الكريم قوله تعالي: 
ii‏ قضيّت Sal‏ فَانتَشروا في GL‏ وَابْتَغُوا من فضل الله واذكروا الله 
كثيرًا asia‏ تفلحون) [الجمعة: cl)‏ وقوله تعالي:«إوإِذا pila‏ فاص طادوا ) 
[المائدة: "]ءوقوله 0 «وآخرون يَضْرِبُونَ في vat‏ يَبتَغْونَ من فضل 


Gal‏ [المزمل: ١۲]ء‏ إلي غير ذلك من النصوص القرآنية الدالة على جواز 
PERESS ESA‏ 


SO ee - 


مسألة الأرزاق عند المتكلمين 


وأجمعت الأمة على جواز اكتساب الرزق» وأنه ما زال الناس يكتسبون 
ويجتهدون في طلب الرزق برا وبحرا في زمن الرسول الكريم والصحابة )=( 
والأولياء والصالحين من غير نكير. 

هذه نظرة عابرة وحقائق ثابتة وما يتعلق بمفهوم الرزق عند المعتزلة وعند 
الأشاعرة من المتكلمين» وغني عن البيان أن هذه المفاهيم اعتراها pais:‏ 
الغموض» وأقحمت في غير مدلولها ومضمونهاء وعليه فكلمة الرزق و الرازق 
تداع إلى E‏ ,مني Cag all‏ جاه E NG E‏ امروب 
المطهرة. 

الرزق: صفة فعلية ثابتة لله 4 )38( بالكتاب والسنةء والرازق من أسمائه 

تعالي؛ قال تعالي: sf‏ | مما h La AL) SHS,‏ وَاشكروا نعمت الله إن 
doses iý lis‏ [النحل: .]١١4‏ وقوله تعالي: Ag te‏ الله رقا حستا 
al as‏ لَهُوَ حير الرازقين» [الحج: LOA‏ وقوله تعالي: GP‏ الله SAN A‏ 
ڏو القوّة المتين) [الذاريات: OA‏ 

ومن السنة ما روي عن oi‏ عباس ab‏ به Cpa‏ (#) قال: i‏ أن s‏ 
إا SI‏ أَهلَهُ قال بمثم الله اللّهُمَّ Ug‏ الشيْطان Cate’‏ الشيْطان Uo‏ رزقتنا فضي 
Legs‏ ولذ لَمْ يَضُرة'(١):‏ والأحاديث في ذلك كثيرة. 

والرؤاق: مبالغة من رازق AVM‏ على الكثرة والرؤاق من أسمائه (GE)‏ 
قال تعالي: GIT GA AM GP‏ ذو الْقَوّة المتين4 [الذاريات: [OA‏ وفي 
الحديث: عن أنس: قال الناس: يا رسول الله (BB)‏ غلا aad “jaa‏ لناء فقال 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه. بدء الوحي ۱٤۸/١‏ . 


© 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبو هادي 
5 الله (28): "إن الله gh‏ المُسَعْرُء القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن 
ألقى الله )35( وليس أحد منكم يُطَالبْني بمظلمّة في دم ولا (du‏ 


قال ابن القيم: فرزق al‏ لعباده نوعان: عام وخاص: 

-١‏ الرزق العام: هو ما يوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في معاشها 
وقيامهاء فسهل لها الأرزاق» ودبرها في أجسامه؛ وساق إلى كل عضو صغير 
وكبير ما يحتاجه من القوت» وهذا عام للبر والفاجر والمسلم والكافر» بل 
للآدميين والجن والحيوانات كلها. 

وعام أيضاً من وجه آخر في حق المكلفين» فإنه قد يكون من الحلال الذي 
لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون من الحرام ويسمى رزقا ونعمة بهذا الاعتبارء 
ويقال (رزق الله) سواء ارتزق من حلال أم من حرام وهو مطلق رزق. 

-Y‏ الرزق الخاص: وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة: 
وهو الذي من الله تعالي على يد الرسول (E)‏ وهو أيضاً قسمان: 

أ- رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك» فإن القلوب مفتقرة غاية 
الافتقار إلى أن تكون عالمة Gall‏ مريدة له متعبدة cii‏ وبذلك يحصل غناها 
ويزول فقرها. 

ب- ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيهء فإن الرزق الذي خص 
به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرينء فينبغي للعبد إذا دعا ربه في 
حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين» فمعنى (اللهم ارزقني) أي ما 
يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح 


)1( أخرجه ابن ماجه (VY e+)‏ والترمذي (YOUN)‏ من طريق حماد بن سلمة» به» وهو في 
JOE aiaa"‏ (١591١١)ء‏ إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل» وقتادة: هو 
ابن دعامة السّدوسيء وثابت: هو ابن أسلم الطويل» وعفان: هو ابن مسلم. 


- ۳٦ - 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 


وخلق حسنء وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه 
ولا تبعة تعتريه('). 

فالرزق الخاص هو ما خص به المؤمنون» ويشمل الأمرين السابقين» 
وينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين 
الأمرين('). 

وقد ورد اسم (الرزاق) مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة الذاريات» 
في قوله تعالى: 9 إِنّ AMY‏ هو GIN‏ ذو القوة الْمتين 4 [الذاريات: [OA‏ 

وهنا حقيقة مفادها أن كل أحد يستوفي رزقه وأنه لا يأكل أحد رزق غيره 
ولا ISL‏ غيره رزقه» وفي الحديث: Se Ye‏ الله ch‏ صَنعُوده عن ll‏ (؛ 5( 
قال: )& روح م القس نفث في روعي أن Gl La‏ تَمُوت حتى سَتتكمل رزقهاء ألا 
فاتقوا cal‏ وأجملوا في الطلب(). 

الوقفة الثانية: أوجه اتفاق المعتزلة والأشاعرة حيال المفهوم: هناك اتفاق 
بين المعتزلة في مفهوم الرزق وماهيته (أقصد الانتفاع) كما ذكر ذلك صاحب 
الجوهرة في قوله:" والرزق عند القوم (يقصد الأشاعرة) ما به انتفع'(”). 

ويدخل في الرزق أيضا ما استولي عليه الإنسان من طريق مشروع أو 
غير مشروع» وهذا هو الفرق بين الأشاعرة والمعتزلة حيث إن الحرام عند 
الأشاعرة ليس برزقء لأنه لما كان الرزق مضافا إلي الرازق وهو الله تعالي لم 


)1( انظر: زين محمد شحاته: المنهاج الأسني في شرح الأسماء الحسني TT)‏ نقلا عن 
ابن القيم. 

AO الواضح المبين» ص‎ Gall انظر: غبد الرحمن آل سعدي:‎ (Y) 

SES أخرجه البيهقي في شعبه باب التوكل على الله والتسليم لأمره‎ (Y) 

. ٠١١ انظر: البيجوري: شرح الجوهرة ص‎ )٤( 


= VV ie 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 
يكن الحرام المنتفع به رزقا عند المعتزلة لقبحه بناء على أصلهم في الحسن 
والقبح(). 

والاختلاف القائم بين الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة ناشئ من الشقاق 
الكلي الحاصل بينهم في مسألة الجبر والتفويض» وحيث إن الأشاعرة اختاروا 
الجبر فلا مانع من قبلهم من إسناد الرزق الحرام إلى الله تعالى» والمعتزلة لما 
اختاروا التفويض منعوا عن ذلك» وأنه كيف يمنع قانونا عن الحرام ويحتسب 
الحرام رزقا للعباد؟! 

والذي هو الحق: أن النظر هنا إلى المراد من الرزق الذي مدح الله المتقين 
والمؤمنين على إنفاقه» وهو محصور طبعا في الحلالء لأجل القرائن» ومنها 
تقديم الظرف الظاهر في الحصرء مشيرا إلى أن المؤمن لا ينفق إلا مما اختص 
به» ويكون تحت سلطانه حسب القوانين الإلهية('). 

وبالمقارنة بين الرأيين نصل إلي نتيجة مفادها: أن الرزق مقدور من الله 
تعالي لكل مخلوقاته من الدواب والرزق من الله وهو مضمون لهذا العبد تسير 
ضمن توحيده لربه»ء لأنه الخالق وحده والرازق وحده» إذ كل ما سوي الله راجع 
إليه ضمانا وخلقا ورزقا. 

وما دار بين المعتزلة وغيرهم كان لاختلاف بينهم في قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين» ففي الوقت الذي يري فيه المعتزلة أن التحسين والتقبيح 
عقليان» ولا يعد الحرام رزقا ولا الحكيم رازقاء فيرون من وجهة نظرهم تنزيه 
الباري عن ذلك» فلا يسمي الحرام عندهم رزق. 


)© انظر: التفتازاني: شرح المقاصد .١517/١‏ 
(Y)‏ الكلام وبعض بحوثه؛ 5١-اغسطس-08٠ aY‏ موقع الأصلين. 


- ۳A - 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 
ويري غيرهم أن التحسين والتقبيح شرعيان وأن الله خالق كل شيء» وهو 
الرازق وكل شيء واقع في الكون بمشيئته. 

الوقفة الثالثة: موقف السلف من المسألة: سوف أعرض رأي شيخ 
الإسلام (ابن تيمية) أنموذجاً لهذه المسألة» وفق ما جاء في كتبه ورسائله على 
النحو التالي: 

أولا: ماهية الرزق عند (ابن تيمية): مفهوم الرزق عند ابن تيمية فيه 
إجمال: 

فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمي هذا 
الرزق كما في ald‏ تعالي: 'ومما رزقناهم ينفقون". وقوله تعالي: 'وأنفقوا مما 
رزقناكم'. 

وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان» وإن لم يكن هناك إباحة أو تمليك 
فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالي: Leigh‏ من Ala‏ في الأَرْض Ú‏ على الله 
ta’ Aiia aig GË‏ وَسُنْتَودَعَهَا كل في كتّاب مُبين4 [هود: (YES‏ 

ويقول: Leads!‏ فقد يرزقه Ys‏ وحراما فإذا Sai‏ ما أمره به» رزقه 
Sy De‏ فرك Le‏ أمزه يد (Yaya S E‏ 

ويري (شيخ الإسلام) أن الرزق يراد به شيئين: أحدهما ما ينتفع به العبدء 
والثاني: ما يملكه العبدء فهذا الثاني هو المذكور في قوله تعالي: Laas‏ 
رَرَقَنَاهُمْ يُنفقون» [البقرة: ۳]ء وقوله تعالي: «إيَا Gi‏ الذين آمَنُوا أنفقوا مما 
Sassy,‏ [البقرة: [YOE‏ وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه. 


)1( ابن تيمية: الفتاوي ATYJA‏ 
(Y)‏ المرجع السابق LOYA JA‏ 


me i 


الدكتور / إبراهيم بن محمد gl‏ هادي 

أما الأول: فهو المذكور في قوله تعالي: Lag‏ من Aa‏ في ee ú Gayl‏ 
الله ررقُهًا US We sian Liat ple‏ في كتّاب مین اهو Jats‏ 
الرسول في الحديث: أن تَمُوت حتى تستكمل رزقهاء ألا فاتقوا deal’, call)‏ | في 
الطب( ). 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني 
ly caus! Ley‏ ينتفع جه gel‏ ررق all eG‏ دون الأول فن ةا قي 
الحقيقة مال وارثه لا ماله('). 

اا رق ارون ار امعو ر Gat ol)‏ نذا oe ai‏ 
هو الرزق الذي aali‏ الله للعبد ولا أمره أن ينفق caia‏ ونحو ذلك لم يدخل فيه 
الحرام» بل من أنفق من الحرام فإن الله يذمه ويستحق بذلك العقاب في الدنيا 
والآخرة بحسب cas‏ وقد قال تعالي: Ug‏ تأكلوا أَمُوَالكم DUM, asto‏ وتدلوا 
بها إلى الحكام لتأكلوا قريقا من أمُوال الناس بالإثم ily‏ تعلمُون» [البقرة: 
[AA‏ 

E E EE LAS co pally (Mad ail le Ay حبق‎ T 
Soa) GS Gp" رمئول الله (#) وهو الصّادق المَصندوق‎ ES »)4( ca gc 
See Uae ce ين انا‎ a oy 
E NE رزقة‎ Lia CLAS wih (as Malla) atl) Cats abe مضلغة‎ 
لآ‎ isi أهل‎ Sang Sal أحدكم‎ UET متعيذ تم ينفح فيه‎ l i 2 
Usa أهل التار‎ ay الكتاب فَيَعْمل‎ ate GA ES وَبينَهُ إلا‎ Gh يكون‎ 


)1( سبق تخريجه ص TY‏ 
(Y)‏ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوي CEVIN‏ 


5 - 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 
لتارَ Gy‏ أحدكم la‏ بعمَل أهل الثار حتى ما يكون AAs La‏ إلا ذراغ 
يميق le‏ الكتاب as‏ عمل أهل (ERS ta)‏ 

ولهذا كل ما في الوجود واقع بمشيئة الله تعالي كما تقع سائر الأعمال لكن 
لا عذر لأحد «ail‏ والرزق المضمون shall‏ هو الذي ضمنه لكي يتقيه أن 
يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب('). 

ثانياً: الرزق مضمون: في تعليق (شيخ الإسلام) على كلام الإمام 
(الغزالي) في الرزق» قرر أن الرزق مضمونء قائلا: "اعلم أن الرزق 
المضمون هو الغذاء والقوام» فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل الله بالعبد 
كالحياة والموت لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه» وأما المقسوم من الأسباب 
فلا يلزم العبد طلبهء إذ لا حاجة للعبد إلي ذلك إنما حاجته إلي المضمون وهو 
من الله وفي ضمان (VA‏ 

من خلال هذا الكلام السالف تبين أن (شيخ الإسلام) قرر أن الرزق 
المضمون يكون في الغذاء والقوام أما المقسوم من الأسباب فلا يلزم العبد طلبه 
إذ لا حاجة للعبد فيه فحاجة العبد إلي مصدر الرزق. 

وفي موضع آخر قرر (شيخ الإسلام) أن الرزق المضمون لا يلزم من 
العبد طلب له إذ لا حاجة للعبد إليه» GY‏ الله تعالي يفعل بالسبب وبغير السبب» 
ومن ثم فلا يلزم طلب السبب» والله تعالي ضمن ضمانا مطلقا من غير شرط 
الطلب والكسبء قال تعالي: Leigh‏ من دَابَّة في الْأرْض Ú‏ على الله Lgi‏ 


GAS أخرجه البخاري في صحيحه» بدء الوحي 6110/4 ومسلم في صحيحه باب كيفية‎ )١( 
LEEJA الآدمي في بطن أمه‎ 

„OEY JA انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوي‎ (Y) 

LOY EJA المصدر السابق‎ (Y) 


- ٤١ - 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 
Ua ade alas‏ وَسُمْتَودَعَهَا كل في كتاب مُبين) [هود: [T‏ وعلى هذا فالكسب 
يكون Lal's‏ تارة ومستحبا تارة ومكروها تارة ومباحا تارة ومحرما تارة» فلا 
يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن فيه شيء واجب» كما أنه لا يجوز إطلاق القول 
بأنه ليس منه شيء محرم('). 

إذن "من ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل 
مطلوبهء وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابا لها فهو 
غالط"(). 

فالله تعالي وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن يرزقه ما عمرء فهذا 
لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد ومن 

لذا يقول (شيخ الإسلام): 'وأما قول القائل: إن الغذاء al silly‏ هو من فعل 
الله فلا يمكن طلبه كالحياة فليس كذلك هوء بل ما فعل الله تعالي بأسباب يمكن 
طلبه بطلب الأسباب كما مثله في الحياة والموت» فإن الموت يمكن طلبه ودفعه 
بالأسباب التي قدرها الله تعالي..'(). 

ثالثا: الرزق يزيد وينقص: يرى (ابن تيمية) أن الرزق نوعان: أحدهما: ما 
علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغيرء والثاني: ما كتبه وأعلم به ملائكته فهذا يزيد 
وينقص بحسب الأسباب» حيث يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاء وإن وصل 
رحمه زاده الله على ذلك» كما في الحديث: Yo‏ أنس بن مَالكء (#)ء قال: 


.575// انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوي‎ )١( 
انظر المصدر السابق نفس الموضع.‎ (Y) 
OTTAA انظر: المصدر السابق‎ (Y) 


حت 5 


مسألة الأرزاق عند المتكلمين 
سمغت رمئول الله (B)‏ يقول: من سره أن hag‏ لَهُ رزاقة» أ يُنسأ لَه في أقره 
فيصل رحمة('). 

IAS,‏ عُمر داود )8( زاد ستين سنةء فجعله الله تعالي مائة بعد أن كان 
أربعين» والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله 5 CALS‏ فإن 
كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه الله تعالي السعي والاكتساب» 
وما قدره له بغير اكتساب('). 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه» eu‏ الوحي ۰۷۳/٣‏ ومسلم في صحيحه» باب صلة الرحم 
وتحريم قطیعتها۸/۸. 
(Y)‏ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوي OEVIN‏ 


- "6د 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبنوره تشرق الأرض والسماوات» 
وبعد: فقد وصل البحث إلي غايته» وتبين بعد الدراسة والبحث أن مسألة الرزق 
عند المتكلمين تحتاج إلي دراسة وبحث» Gus‏ إن لها علاقة وطيدة بالإيمان 
والقدر وهي مسألة مرتبطة بعقيدة المسلم ويقينه» GSI‏ بعض الفرق والمذاهب 
أدخلت في المسألة العديد من الإشكالات» فالقدرية زعمت أن الله تعالي لم يقسم 
الأرزاق إلا على الوجه الذي حكم به من استحقاق المواريث» وما فرض من 
سهام الصدقات لأهلهاء وما فرض من الغنائم لذوي القربي ومن ذكر Lal cages‏ 
المرجئة فقد أرجأوا الحكم فيها إلى يوم القيامة» وبهذا نفوا عمليا أي دور عملي 
للرسالة السماوية» والجبرية يقولون إن الرزق قدر من الله محدد للفرد لا يزيد 
ولا ينقص ولا علاقة له بفعل المكلف» وكان لهذا المفهوم أثر تدميري في حياة 
الأمة» لكن المعتزلة توسعوا في المسألة ومن ثم قرروا أن الرزق ليس ما انتفع 
به» بل هو ما ملك» وأنه يزيد بالطلب وينقص بالتواني» وأن الحرام لا يكون 
رزقاء وأن الانتفاع بالرزق يعني الالتذاذ» وهو إدراك الشيء مع الشهوة 
وزعموا أن طلب الرزق قبيح وعليه فقد يقدح في US sill‏ وأنه يجوز للإنسان 
أن يأكل رزق غيره أي ملك غيره» وغيره يأكل رزقه» بناء على أن الرزق 
عبارة عن المملوك المنتفع به. 

caia الأشاعرة فقد رأوا أن الرزق أعم مما يملك ويتصرف فيه وينفق‎ Ll 
وكلها رزق وأنه أيضا ما يغذي به الحيوان من حلال أو حرام فما يأكله الأطفال‎ 
وما تأكله البهائم لم يكن ملكا لهاء إذ الأطفال‎ cai Slay من لبن الأمهات لا‎ 
للملكية» وأن الرزق عندهم ما به قوامهم وبقاؤهم.‎ Maf والبهائم ليسوا‎ 


2s. - 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 

ورأي الأشاعرة قريب من رأي السلف» وكل هذه الآراء تعرضت للعديد 
من النقود والمآخذء ومن ثم توصلنا إلي الرأي الصحيح في المسألة والذي يتفق 
مع العقيدة السليمة التي تنبع من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. والتي 
أثبتت أن الرزق بيد الله سواء أكان حلالا al‏ حراما وأن الله يرزق الناس ALAS‏ 
وكان هذا من خلال النموذج السلفي الذي تمثل في شيخ الإسلام ابن تيمية. 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 
EEIN 5 DAEN‏ 
١‏ - القرآن الكريم 


؟ - gi‏ داود: (سليمان بن الأشعث السجستاني)ء السنن» ط: دار الكتاب العربيء 
بيروتء بدون تاريخ. 
۳- البخاري: (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) (المتوفى: ٠١٠١‏ ه))» الجامع 
صحيح» دار الشعب القاهرة بدون تاريخ. 
؛ - البيجورى: (إبراهيم البيجورى)؛ تحفة المريد على جوهرة cigs sill‏ 
القاهرة»بدون تاريخ. 
ه- بلبع: عبد الحكيم» أدب المعتزلة إلي نهاية القرن الرابع الهجري» بدون 
تاريخ. 
5- ابن أبى العز:(محمد بن علاء الدين)» شرح الطحاوية»ء طة» المكتقب 
الإسلامي» -a) ٩۹۸۸ - a) E Ai‏ 
۷- ابن حزم الظاهري: (أبو محمد على بن أحمد) (ato)‏ الفصل في 
الملل والأهواء والنحلء ط: الخانجي القاهرة بدون تاريخ. 
/- ابن فارس: معجم مقاييس iall)‏ تحقيق: عبد السلام هارون» L OE‏ 
دار الفكر (al IV IAs‏ 
4 - ابن حنبل: (أحمد بن محمد) (المتوفى: ١٤۲ه)»‏ مسند الإمام أحمد بن 
حنبل» تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط: دار الحديث - القاهرة. 
-٠‏ الإسفرايينى: (أبو مظفر عماد الدين) (a EV)‏ التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقيق: كمال يوسف الحوت› 
ط: alle )١(‏ الكتب - بيروت ۱۹۸۳م. 


afta 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 

-١‏ الشهرستاني: (محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر) (ت ٠٤۸‏ ه))» الملل 
والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلاني» ط: دار المعرفة بيروت 5٠5١ه.‏ 

۲ - البغدادي: (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر) (5575ه).2 أصول الدين» 
ط: )1( مطبعة الدولة استانبول تركيا 1155ه - ۱۹۲۸ءم. 

۳ - البغدادي: (أبو منصور عبد القاهر بن طاهر) )£149 8( الفرق بين 
الفرق وبيان الفرقة الناجيةء ط: (Y)‏ دار الآفاق الجديدة بيروت» سنة 
a AVY‏ 

٤‏ - التهانوي: (محمد على الفاروقي) (ت ALES (a VON‏ اصطلاحات 
الفنون والعلوم» تقديم ومراجعة: د. رفيق العجم» ط: )١(‏ مكتبة لبنان 
ارون Aa‏ 

10 - القاضي عبد الجبار: المنية والأملء تحقيق: سامي النشارء دار 
المطبوعات الجامعية الإسكندرية AV AVY‏ 

5- القاضي عبد الجبار: اللطف» راجعه: إبراهيم مدكورء تحقيق: أبو العلا 
عفيفي» بدون تاريخ. 

-1V‏ القاضي عبد الجبار: المجموع في المحيط بالتكليف» المطبعة الكاثوليكية 
بيروت. 

- الأشعري: (أبو الحسن) (APES)‏ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين» تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد» ط: )١(‏ مكتبة النهضة 
المصرية سنة 1555ه150١م.‏ 

48- الجرجاني: (السيد الشريف) (ت ١١۸ه))»‏ التعريفات تحقيق وتعليق: 
عبد الرحمن عميرة» طق عالم الكتب» بيروت» سنة Į—)\ t.y‏ 
a) VAY‏ 


- ۷ - 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 

-٠‏ الجويني: (إمام الحرمين أبو المعالى) e(a EVAS)‏ الشامل في أصول 
الدين» تحقيق: د. على سامى النشارء د. فيصل بدير عون» سهير محمد 
مختارء ط: منشأة المعارف بالإسكندرية aN ATA‏ 

-١‏ القشيري: (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري) (المتوفى: 
١‏ ه)» صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

؟"- الرازي: (فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر) (at TG)‏ مفاتيح 
pee‏ 

۳- الإرشاد في قواطع الأدلة: تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط: مكتبة 
الكليات الأزهرية „al AAT‏ 

re‏ الأصفهاني: مفردات في غريب القران» القاهرة» بدون تاريخ. 

5- عبد الكريم عثمان: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء مكتبة 
وهبة القاهرة ط (515)9١1ه‏ - „a AAT‏ 

14 — حسن حنفي: من العقيدة إلي التورة» دار التنوير القاهرة بدون تاريخ. 

۷- جار الله الزمخشري: الكشاف» دار الكتاب العربي بيروت AYE SV‏ 

gl -۸‏ يعلي الحنبلي: المعتمد في أصول الدين» تحقيق: وديع زيدانء دار 
المشرق بيروت بدون تاريخ. 

4- سيف الدين الآمدي: أبكار الأفكار في أصول الدين» تحقيق: أحمد محمد 
المهدي» دار الكتب والوثائق القومية مصر „Yee E - AV EYE‏ 

-٠‏ ابن تيمية: (تقى الدين أحمد) (ت 8 1الاه): مجموع «cg gL dll‏ تحقيق: 
أنور الباز - pale‏ الجزارء ط: (۳) دار الوفایء ١575‏ ه / ٠٠١5‏ م. 


-tA. 


مسألة الأرزاق عند التكلمين 

-١‏ أحمد أمين: ضحي الإسلام» دار النهضة العربية للنشر والتوزيع القاهرة 
بدون تاريخ. 

؟*- النشار: (د. على سامى) (إت٠٠5١ه):‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ 
ط: )4( دار المعارف القاهرة بدون تاريخ. 

oi -۳‏ زيد: الثعالبي: التفسير» بدون تاريخ. 

؛ — ابن القيم: القصيدة النونية» شرح هراسء بدون تاريخ. 

ه"- أبو نصر إسماعيل الفارابي: الصحاح في اللغةء بدون تاريخ. 

5"- الفيومي: أحمد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح. بدون 
تاريخ. 

۷- ابن منظور: أبو الفضل» لسان العرب» دار صادر - بيروت الطبعة: 
الثالثة - ٤‏ ١٤٠١ه‏ 

SPA‏ ابن الجوزي: زاد المسير في التفسير» ط: oF‏ المكتب الإسلامي» سنة 
145 ام. 

- ابن حجر العسقلاني: هدي الساري في مقدمة شرح صحيح البخاري» 
تحقيق: عبد القادر شيبة» ط(١)‏ ١15571ه-١١٠١5١م.‏ 

٠‏ - ناصر العقل: القدرية والمرجئة نشأتها وأصولها وموقف السلف منهاء 
بدون تاريخ. 

-١‏ المقدسي: حسن ابن أبي بكرء غاية al pall‏ في شرح بحر الكلام» تحقيق: 
عبد الله محمد وآخرون» ط: المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة ١١١5م.‏ 

۲ - البيهقي: أحمد بن محمد» الشعب» تحقيق: محمد عبد القادر عطا مكتبة 
دار الباز - مكة AVENE Ae Sal‏ - 914١م.‏ 


۴۳ - الإيجي: عضد الدين» المواقف» القاهرة بدون تاريخ. 


ck Ai 


الدكتور / إبراهيم بن محمد أبوهادي 

؛ ؛ - البيهقي: أحمد بن الحسين» الاعتقاد و الهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديثء دار GY)‏ الجديدة - بيروت (Vda‏ 
0 

£0 الباقلاني: أبو بكرء التمهيدءعني به:رتشرد يوسف اليسوعيء المكتبة 
الشرقية بيروت eV IOV‏ 

5- التفتازانى: سعد الدين» شرح المقاصدء تحقيق:عبد الرحمن عميرة:؛ alle‏ 
الكتب بيروت بدون. 

۷ - العدوي: محمد أحمد الشرح الجديد للجوهرةء مطبعة الحلبي القاهرة» 
سنة755١اه.‏ 

- ابن ماجه: أبو عبد اللهء السنن» مكتبة أبي المعاطيء بدون تاريخ. 

£4 - الترمذي: أبو عيسي» السنن» بدون. 

-٠‏ زين محمد شحاته: المنهاج الأسني في شرح الأسماء الحسنيء دار 
بلنسية الرياض. 

-١‏ عبد الرحمن آل سعدي: Gall‏ الواضح المبين في شرح الأنبياء 
والمرسلين» دار ابن القيم؛ الرياض› al EV YL‏ 

۲ - ابن عاشور: محمد الطاهرء التحرير والتنويرء مؤسسة التاريخ العربي» 
بيروت - لبنان طاء ١57١اه/١٠٠١م.‏ 

۳ - القرطبي: شمس الدين» الجامع لأحكام القرآن»تحقيق: أحمد البردوني 
وإيراهيم أطفيش دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانييةء 
AAAS‏ 

4 *- الطبري: أبو جعفر محمدء جامع البيان في تفسير القرآن للطبري تحقيق: 
مكتب التحقيق بدار هجر الطبعة: الأولى» بدون. 
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